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مقدمة المؤسسة

بسمه تعالى

نعـم ولـه الـشكر بمـا ألهـم      الحمد الله علـى مـا أ    

م علـى خـير خلـق       والثناء بما قدم والصلاة والـسلا     
.االله محمد صلى االله عليه وآله الطيبين الأخيار

:وبعد

لا شك في أن مسألة الـبلاء هـي مـن المـسائل             
التي شغلت ذهـن الإنـسان علـى اخـتلاف مـصادر        

ومنذ القدم حينما بدأ الإنسان يعيش علـى    ،ثقافته
معها ومع الـسماء مـا تـدر عليـه           قاسمتالأرض وي 

ــف      ــاح والعواص ــار والري ــر كالأمط ــير وش ــن خ م
فضلاً عن قساوة   ،والزلازل والبراكين والفيضانات  

ــا مــن همــوم     ــاط المعيــشة فيه ــه أنم ــا تجلب ــاة وم الحي
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٦

.وحوادث وعوارض وغيرها

حتى بات الإنسان ومنذ القدم في بحث دؤوب         

دفع فال ـ، الـدفع والجـذب  عن السبل التي تحقـق لـه     
، ووسائله يجري خلفه الإنسان في مواجهـة الـضرر       

خلفـه الإنـسان في قـبض        ىوالجذب ووسائله يـسع   

.المنفعة

حتى إذا تنـاص فكـر الإنـسان بفـضل الرسـل            
وا بـه مـن كتـب     اءوالأنبياء عليهم الـسلام ومـا جـ       

وشرائع اتضح له الكثير مـن فلـسفة الـبلاء وغـاب         
لتـدلوا  ،اك كـان بحثنـا هـذا     ذعنه الكثير؛ ومن هذا     

بــدلونا في بحــر علــوم أمــير المــؤمنين عليــه الــسلام  
بين يدي القارئ الكريم ما ورد عـن الـبلاء         لنضع  و

فكان ضمن هـذه السلـسلة       ،في كتاب ج البلاغة   
 ــ  واالله ) سلـسلة الـبلاء في ـج البلاغـة        (الموسومة ب

.الموفق لكل خير
السيد نبيل الحسني

مؤسسة علوم نهج البلاغةرئيس
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٧

العليم الحليم الـذي لا     ،  مد الله رب العالمين   الح

حمد على مكروه سـواه  ي ، إذالإنـسان م كـر اه سـو
والـصلاة والـسلام    ،  حـه وهـداه   روونفخ فيـه مـن      

الذي اصـطفاه وعلـى آلـه    محمدشرف خلقه أعلى  
.وأحصاهبه علمه أحاطعدد ما 

:بعدأما

فيها االله عـز وجـل   نس ـالـتي  الإلهيةمن السنن   

   وأجراهـا فـيهم   ،  ارب ـة الـبلاء والاخت   خلقه هي سـن
ــد  ــذ ب  ــءمن ــسنالخليقــة وه ــيير  ةذه ال ــل التغ لا تقب

:والتبديل كما قال االله عز وجل

.)١(}جِد لسِنةِ اللَّهِ تبَديِلاولنَ تَ{

.٢٣: الآية، سورة الفتح) ١(
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٨

ــل  ــبـ ــه   بـ ــائزون وبـ ــاز الفـ ــسرالابتلاء فـ خـ
ولـو  )االله هلعن ـ(إبلـيس مع   ثَدكما ح  ،الخاسرون

يــد أنعــالم الخليقــة نــرى إلىنظرنــا نظــرة واســعة 
وهذا المعنى واضح لمن  ،  تفارقه البتة  نول الابتلاء لم 
هـل البيـت علـيهم      أحاديـث   أن الكـريم و   آتتبع القر 

ط الضوء على روائع    لنس أنلذلك ارتأينا    ،السلام
المـؤمنين عليـه الـسلام في ـج البلاغـة      أمـير كـلام  

ــدبر بعــض   ــاراتهونت ــائلين ، لاإجمــاإش ــن االلهس م

ل هذا العمل ذخـرا لنـا يـوم نلقـاه         ن يجع بأفيق  التو
.نه سميع مجيبإ

غةللافيالبلاء

الاختبـار  :الـبلاء  :قال الجوهري في الصحاح   
، بـلاه االله بـلاءً حـسنا      أيقـال   ،  الخيرو ويكون بالشر 

.والجمع بلايا، وابليته معروفا والبلية والبلاء واحد

: قــالإذالجــوهري هومــن الظريــف مــا ذكــر 

ة الـتي كانـت تعقـل في الجاهليـة       ناق ـالأيضاوالبلية  (
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٩

، قى حتى تموت  سولا ت  فعند قبر صاحبها فلا تعل    
النــاس يحــشرون ركبانــا أنم كــانوا يزعمــون ــلأ

لم تعكـس مطايـاهم علـى     إذاومـشاة   ،  على البلايا 
.)١()قبورهم

: مادة بلاوقال ابن منظور في لسان العرب في   

هوابتلا.برتهتاخوابتليته  ،  الرجل بلواً وبلاءً   تبلو(
.)٢(..).به واختبرهإذا جريبلوه بلواً 

واللغـة  الاصطلاحمعنى البلاء في   أنوالظاهر  

.متساويان

لابــد لنــا أن مفــردات الــبلاءقبــل الــشروع في 
نقف على عدة مسائل ونتدبر فيها لتتبين لنا بعض        

.حقائق البلاء إجمالا

.٢٢٨٥ص، ٦ج: الصحاح للجوهري) ١(
.٨٣ص، ١٤ج: لسان العرب لابن منظور) ٢(
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حتمية البلاء: ة الأوـُّاـِّسأل

:لمؤمنين عليه السلاماأميرقال 




 

إنِ فيِ ذلكِ لآياتٍ وإنِ كُنا {

ِتَلينبَ٢(»)١(}لم(.

، المباركـات دفعـا لـشبهة   تإن في هذه الكلمـا    

فالإمام عليه الـسلام يـدفع شـبهة مـن الممكـن أن             
ــا    ــزول البلايـ ــين نـ ــسان حـ ــن الإنـ ــستقر في ذهـ تـ

وما هـذه   ،  والمصائب فيراها من الجور والظلم عليه     

.٣٠: الآية، سورة المؤمنون) ١(
.١٠٣خطبة : غةج البلا) ٢(
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١١

ومـن  ، الرؤية إلا سـوء ظـن بـاالله سـبحانه وتعـالى          
فكـل  (،  وساوس الشيطان وحديث النفس الأمارة    

واالله غـني  ؛)١()جا عقلامن يظلم ويجور يكون محتا  
:قال تعالى،عن العالمين

} لكَِنئاً ويش اسالن ِظْلملاَ ي اللَّه ِإن

ونظلِْمي مهأنَفُْس اس٢(}الن(.

هذه الآية المباركة تنبه أن ما يجري علـيكم يـا           
بني البشر من الظلم والجور إنما مـن عنـد أنفـسكم             

أعقبكم ذلـك ظلمـا   ف ـ،لمخـالفتكم قـوانين الـسماء   
.وجورا فيما بينكم في الدنيا وعذابا في الآخرة

أن يكون الظـالم    : أ: فالظلم والجور يستلزمان أحد أمرين    ) ١(
ــاهلاً ــا  ج ــوعا أو حكم ــالظلم موض ــاج  ، ب ــزم الاحتي فيل

ــم ــاج    : ب. للعل ــم كاحتي ــا للظل ــالم محتاج أن يكــون الظ
والاحتياج سمة  . السارق للمسروق أو القاتل للتشفي مثلا     

غــني وجــد لكــل الوجــود الالمخلــوقين ولــيس مــن سمــة الم

يرجـع إلى الكتـب الكلاميـة    فلومن أراد التفـصيل    . الحميد
.المختصة

.٤٤: الآية، سورة يونس) ٢(
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:وقال تعالى

} اللَّه َأنو ُدِيكمَأي تمَا قدبِم ِذلَك

.)١(}ليَس بِظلََّامٍ لِلعْبِيدِ

إضافة إلى ما استفدنا من الآية السابقة نستفيد 

ن مفردة أ: من هذه الآية المباركة نكتة أخرى وهي
ــى وزن  ) مظــلاّ( ــتي جــاءت عل ــ(ال ــصيغة )الفع ب

، قليله وكـثيره  ،  تفيد نفي الظلم عنه تعالى    ،  المبالغة
ه عليه السلام إلى هذا المعنى بقولهفلذلك نب:


 

:وأما قول الإمام عليه السلام


 :}    ِتلَين ا لمَبـ »}إنِ فيِ ذلكِ لآياتٍ و إنِ كنُـ

     نـه لا مفـر منـه      أة الـبلاء و   يشير إلى حتمية جريان سـن
:ليتميز الخبيث من الطيب كما قال تعالى

.١٨٢: الآية، سورة آل عمران) ١(
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ى ما ما كاَن اللَّه ليِذرَ الْمؤمنِينِ علَ{

 مِن الْخَبيِث مِيزتَّى يهِ حلَيع ُأنَْتم

.)١(}...الطَّيبِ

:وقال تعالى

أَحسِب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا {

ونَفْتنلَا ي مها ونَ٢(}آم(.

:وقال عليه السلام




)٣( 

:قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعونو

وإنِمتاَعالدنْياالْحياةهذهِِإِنَّماقَومِيا{

.)٤(}القَْرارِدارهيِخِرةالآَ

.١٧٩: الآية، سورة آل عمران) ١(

.٢: الآية، سورة العنكبوت) ٢(
.٢٠٣الخطبة : ج البلاغة) ٣(
.٣٩: الآية، سور غافر) ٤(
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فانـه  ولكن هذا الممر ليس من السهل اجتيازه      
بـل إن الإنـسان مختـبر       ،  بارات والبلايا مليء بالاخت 

أو ةفيه بكل حركة وسـكنة سـواء كانـت جوارحيـ      
.قلبية

  خلـق لهـذه الـدنيا ولا للاســتقرار    وبمـا أننـا لم ن

مـــع أن ، بــل لاجتيازهـــا بنجــاح وامتيــاز   ، فيهــا 
اجتيازهــا أمــر في غايــة الخطــورة والــصعوبة حيــث 

وة يترتب عليه إما سعادة الدنيا والآخرة وإما الشقا
ــي، فيهمــا ــسلام ســبل  فلــذلك ب ــه ال ــام علي ن الإم

.النجاح والنجاة للإنسان في هذه المرحلة الخطرة

ومن أهم السبل الـتي تحقـق للإنـسان النجـاح          

والنجاة في ميدان الاختبار والابتلاء في هـذه الـدنيا     
هــو التــدبر في أحــوال الماضــين ومــا نــزل ــم مــن 

كمـا نبـه   ، البلاء ليستلهم الدروس والعـبر في ذلـك       

:إليه الإمام عليه السلام إذ قال
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١٥

)١( 

:قال تعالىإذ وهذا عين المنهج القرآني 

نَحن نَقُص علَيك أَحسن القَْصصِ بِما{

 تكُن إِنو آَنذَا القُْره كا إِلَينيحأَو

ِالغْاَفِلين ِلِهِ لمَنَقب ِ٢(}من(.

:وقال تعالى

}... ملَّهلَع صصِ القَْصْفَاقص

ونتَفكََّر٣(}ي(.

فـالتفكر والتــدبر مــن أهـم ســبل النجــاة كمــا   
في حِكَـمِ  مكان في أحوال الماضين أأسواء  ،  عرفت

.ايته وأهدافه وموادهالبلاء وغ

.١٩٢بة الخط: ج البلاغة) ١(
.٣: الآية، سورة يوسف) ٢(
.١٧٦: الآية، سورة الأعراف) ٣(
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الحكمة من وقوع البلاء: الثانيةاـِّسألة

عندما نفكر في البلاء والاختبار الإلهـي يتبـادر         
إلى أذهاننا سؤال وهو أننا إذا أردنا اختبار شخص         

ــا ــائج هــذا    ، م ــا هــي نت ــل م ــا نجه ــبره لأنن إنمــا نخت
.الاختبار

فهـل أن االله ســبحانه وتعــالى بحاجــة إلى مثــل  

ختبار لعباده؟هذا الا

كيف وهـو العـالم بمـا كـان ومـا يكـون وبكـل         

.ات عالم الخليقةئيالخفايا والأسرار وجز

الله أن يكون غير عـالم بمـا سـتؤول إليـه              احاش

.الأمور
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فإذا كان عالما إذاً ما هي الحكمة من الاختبار؟

والجـــواب علـــى هـــذا الـــسؤال عنـــد مـــولى  

:ذ قالإالموحدين عليه السلام 




)١( 

ــه    ــا كــلام أمــير المــؤمنين علي ولكــي يتــضح لن

السلام نضرب مثالا مـن واقعنـا لتقريـب الـصورة           
.إلى الذهن

يعلـــم ، درســة مــا  فلنتــصور أن أســتاذا في م  

ومن ويعرف من منهم اد   ،  اًإمكانيات طلابه تمام  
فهل يصح أن يضع لطلبته الدرجات ، هو بالعكس

اية العام الدراسـي علـى حـسب علمـه ـم مـن           
ن يمتحنهم؟أدون 

أو هــل يــصح أن يــضع لهــم الــدرجات علــى  

.٩٣الحكمة : ج البلاغة) ١(
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) ئـة ائـة بالم  ام(مثلا يضع لهم درجة     ،  مستوى واحد 
د؟للمجد منهم وغير ا

ــرض الأول ــة غــير : والجــواب في الف إن الطلب
دين من حقهم أن يحتجوا على الأستاذ بقولهما :

ــا ووضــعت لنــا درجــات الرســوب  ، أنــت لم تمتحن

بحسب علمك وما يدريك لعلنا ننجح؟

مـــن حـــق اـــدين أن : وفي الفـــرض الثـــاني
كيـف تـساوي بـين      : يحتجوا على الأستاذ ويقولوا   

وبـين الـذين لا يبــالون   ، الـذين يجـدون ويجتهـدون   
فهـل هـذا مـن    ،للامتحانات ولا يرعون لها حرمـة  

العدل والإنصاف؟

ومن الواضـح أن كـلا الفرضـين يفتقـران إلى           

.العدل والإنصاف لا محال

لابد مـن الامتحـان لكـي يأخـذ     : فالنتيجة إذاً 

  ــد ــتحقاقه وجـ ــسب اسـ ــه بحـ ــهم درجتـ ــل منـ ه كـ
.واجتهاده
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ان لينال الجـزاء  فكذلك الاختبار بالنسبة للإنس   
ولتتم الحجة من االله    ،  بحسب استحقاقه يوم القيامة   

الذي يجادل عن نفسه يوم      عز وجل على الإنسان   
:القيامة قال تعالى

يوم تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عن نَفْسِها {

وتوُفَّى كلُُّ نفَْسٍ ما عملَِت وهم لَا 

ونظلَْم١(}ي(.

:تمام الحجةإصوص بخقال تعالىو

.)٢(}...قلُْ فَللَِّهِ الْحجةُ الْبالغِةَُ{

ــمِ لنــا هــذا المثــالذكرونحــن  بيــان بعــض حِكَ

.الاختبار من وجه
نـــستفيد مـــن قولـــه عليـــه أننـــا : والخلاصـــة

:السلام
شـيء ماضــيا  مـا مـن  ، وتعـالى أي أن االله سـبحانه  

إلا وهو عالمٌ بـه وهـو   ، كان أو حاضرا أو مستقبلا  

.١١١: الآية، سورة النحل) ١(
.١٤٩: الآية، سورة الأنعام) ٢(
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٢٠

أعلم بنا من أنفـسنا ومـا سـيجري علينـا كمـا هـو          
في ؛ ثابــت في علــم الكــلام

كانـت  أالاختبارات بجميع أنواعها وأصنافها سواء      
، جوارحيةمهذه الأفعال قلبية أ 

.

العبـد   ةفالأفعال هي المعيار الأسـاس لِمجـازا      

:قال تعالى، عقابا وثوابا

وآَثَر الْحياة الدنْيا ) ٣٧(فأََما من طغَىَ {

وأَما ) ٣٩(فَإنِ الجْحِيم هيِ الْمأْوى ) ٣٨(

ع ْفسى الننَههِ وبر قَامم افخ ننِ م

.)١(}فَإنِ الْجنةَ هِي الْمأْوى) ٤٠(الْهوى 

أن : ونفيد من هذه الكلمـات النورانيـة أيـضا        

البلاء يستخرج طاقـات الإنـسان الكامنـة فيـه مـن            
، قل والتنقيـة  صثم تجري عملية ال   ،  لى الفعل إالقوة  

ــة للإنــسان فكمــا أن بعــض    ــة تربوي ــالبلاء عملي ف
، صـهرها بالنـار    المعادن تتخلص من شوائبها عنـد     

.٤١-٣٧: الآيات، سور النازعات) ١(
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٢١

   ــبكـذلك الإنــسان ينقـى ويرتقــي إيمانـه كلمــا ص
وأمــا مــن لم يرتفــع ، نجــاحعليــه الــبلاء واجتــازه ب

يقول عنـه أمـير المـؤمنين       فمواطن البلاء    وينتفع من 
:عليه السلام




)١( 

ن الإمام عليه السلام في هـذه الكلمـات أن          يب

ومـن  ميدان البلاء هو محطة انتفاع وتزود للإنـسان      
يخسر في هذا الميدان يخـرج منـه وهـو لا يملـك مـن       

، بل يحوطـه التقـصير مـن كـل جانـب         ،  ة شيئا ظالع
أن ينتفـع مـن      ا فبـدل  فتكون النتيجـة عكـسية تمامـ      

يتضرر لعـدم صـبره وصـموده عنـد         مواطن البلاء،   
والانتفاع من البلاء ربمـا يكـون       ،  نزول البلاء عليه  

، يكون معنويا وربمـا يكـون في الاثـنين        أو قد   ماديا
هــذا في الـــدنيا وأمــا في الآخـــرة فجنــة عرضـــها    

.١٧٦الخطبة : ج البلاغة) ١(
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٢٢

ــذلك ، الـــسماوات والأرض ــضرر كـ إذا لم -والتـ
وربما ،  معنويا ويا أ ربما يكون ماد   -ينجح الإنسان   

ل ممــا تقــدم في هــذه المــسألة عــدة  فتحــص، ســوية
:أمور

إن االله ســـبحانه وتعـــالى يعلـــم بعواقـــب  . ١

.يااالأمور كلها جزئياا وكلّ

بالاختبار تتم الحجة من االله سبحانه علـى         .٢
.عباده

.العمل هو المعيار في الثواب والعقاب. ٣

ــة . ٤ ــات الكامنــ ــر الطاقــ ــالبلاء تتفجــ في بــ

.الإنسان

البلاء محطة انتفاع للإنسان في الدنيا ماديـا        . ٥

ومعنويا 

إذا لم ينجح الإنسان في الـبلاء ربمـا تـضرر           . ٦

.ماديا ومعنويا في الدنيا
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٢٣

الاختبار بالعبادات وثماره: اـِّسألة الثالثة

:قال أمير المؤمنين عليه السلام








)١( 





.١٩٢الخطبة : ج البلاغة) ١(
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٢٤








 


 

فالتكبر تارة يكـون علـى االله عـز وجـل وهـو              

الامتنـاع عـن العبـادة لـه     : أعظم أنواع التكبر وهو 
وأخـرى يكـون    ،  ل الحق سبحانه والامتناع عن قبو   

ــارك ، التكــبر علــى الرســل والأوصــياء  قــال االله تب
:وتعالى

} ونِمنؤلاَ ي فَالَّذيِن احِدو إلَِه ُكمَإِله

 مهو ةِكرنم مهةِ قُلوُببِالْآخَِر

ونتَكبِْرس١(}م(.
.٢٢: الآية، سورة النحل) ١(
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٢٥

بـأن يـرى   ،علـى العبـاد   التكـبر   وأخرى يكون   
وقـد قـال أمـير      ،  يرالإنسان في نفسه مزية فـوق الغـ       

مـصيدة إبلـيس    «بـأن التكـبر     المؤمنين عليه الـسلام   
.)١(»العظمى ومكيدته الكبرى

:وفي غرر الحكم

:قال عليه السلام


 

:وقال عليه السلام

 

:قال عليه السلامو

 

:وقال عليه السلام


 

.١٩٢الخطبة : ج البلاغة) ١(
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٢٦

:وقال عليه السلام أيضاً


 

:وعنه عليه السلام قال


 

فمن هذه الحكم تتبين لنـا خطـورة هـذا الـداء            
كما عرفت أن التكبر كالسم القاتل       ،على الإنسان 

ويجلــب الجهــل والــذنوب العظــام ويخلــع ، للقلــب
ــشرف  ــضل وال ــل إن ، الف ــسلبنتائجــه ب ــى ال ية عل

.الإنسان من الصعب إحصاؤها

، ومن المعلوم أن أولَ من اسـتكبر هـو إبلـيس          

:قال تعالى

} مِن كاَنو رتكَْباس لِيسِإلَِّا إب

١(}الكَْافرِِين(.

.٧٤: الآية، سورة ص) ١(
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٢٧

رع بزرع هـذا الـداء في قلـوب         الأبليس هو   فإب
، بــني آدم وتــضليلهم وإيقــاعهم في مــصيدة التكــبر 

ــادة     ــن خــلال العب ــه م ــتخلص من ــا ال ولكــن يمكنن
فلـذلك  ، الخالصة لوجه االله تعـالى بجميـع صـنوفها       

ن أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام أن هـذه العبـادات         بي
بأنواعها الـشديدة علـى العبـد وألواـا اهـدة لـه            

إنمــا أهــم حكمــة فيهــا هــي  ، وضــروب مكارههــا
فإذا خرج كـم مـن   ، إخراج التكبر من قلوب العباد 

وأصبح العبد ، التكبر سكنت محله في النفس ذلة الله  
طائعاً لمولاه وعمن المهتديند.

خطـر  أن التكـبر مـن      أومن هنا يظهر لنا جليـا       

الآفات المُبعِدة عن االله سـبحانه وتعـالى وأن العبـد         
، سلك الـصراط المـستقيم  ي ـإن تخلص من التكبر   ما

ويفهم مما تقدم أيضا أن البلاء هو أنجح دواء لـداء           
فشعور الإنسان بفقره وضعفه وعجزه حين ،التكبر

، قل بلاء يترل عليـه    ألا يتمكن أن يدفع عن نفسه     
.دافع للِكبر من قلبه
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٢٨

:ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام


 

  نت لنـا ثمـار تلـك العبـادات       وهذه الكلمات بي

الشاقة والمكاره التي يجتازهـا العبـد بتوفيـق مـن االله       
سبحانه ليفتح االله عز وجل لعبـده أبـواب الفـضل          
في الدنيا ماديا ومعنويـا وفي الآخـرة أبـواب الجنـان          

.حةالفسي

:قال تعالى، ثم يكسوه االله سبحانه بفضله

} مهزيِديمِلوُا وا عم نسَأح اللَّه مهِزيجِلي

مِن فَضْلِهِ واللَّه يرزُقُ من يشاء بِغَيرِ 

.)١(}حِسابٍ

ــة مــن الكــافي عــن    ونخــتم هــذه المــسألة برواي

قـال عيـسى   (: التكـبر الضد من التواضع الذي هو  
يــا معــشر الحــواريين لي «: ريم عليــه الــسلامابـن م ــ

.٣٨: الآية، سورة النور) ١(
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٢٩

قضيت حاجتك  : قالوا،  »إليكم حاجة اقضوها لي   
كنــا : فقـالوا ،فقــام فغـسل أقــدامهم ، يـا روح االله 

: عليـه الـسلام    فقـال  ،!نحن أحق ذا يا روح االله     
إن أحق الناس بالخدمة العالم إنما تواضعت هكـذا        «

، »لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم      
ــسلام  ــه ال ــال عيــسى علي بالتواضــع تعمــر «: ثم ق

وكذلك في السهل ينبـت الـزرع       ،  الحكمة لا بالتكبر  
.)١()»لا في الجبل

.باب صفة العلماء، ٣٧ص، ١ج: الكافي للكليني) ١(
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٣٠

تقسيم البلاء:اـِّسألة الرابعة

:لى قسمينعينقسم البلاء

البلاء الاضطراري. ١

عنـد وقوعـه عليـه    لا خيار للعبد فيـه    مما وهو

.ذلكالمصائب وما شابه كالمرض مثلا و

ختياريالابلاء ال. ٢

وهو ما يقدم عليه العبـد مـن الـبلاء باختيـاره           

وكـثير مـن   ، كـالأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر     
لما فيها من ،  والجهاد في سبيل االله   ،  العبادات الشاقة 

وكــذلك إغاثــة ، العنــاء وبــذل الأمــوال والأنفــس
....الملهوف والتنفيس عن المكروب
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٣١

:ه السلامقال أمير المؤمنين علي


)١( 

فالمؤمن إذا رأى ملهوفا فأغاثه باختيـاره لابـد         

نفسي أو بذل مـال أو مـا شـاكل          له من بذل جهد     
.ذلك

ه في الجهـاد   ؤفهو في هذا الحال سواء كـان بـلا        

إغاثـة  بمالأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر أ         بمأ
فـإذا اجتـاز هـذا     ،فهو في دائرة الاختبـار    ،  هوفالمل

 ــ ــار بنجــاح ي ــه   ؤالاختب ــر عن ــة وتكف ــن ناحي جر م
.الذنوب من ناحية أخرى

وكلما كان الاختبار أشد بجميـع صـنوفه نـال          
ــزل   ــة أج ــؤمن مثوب ــه    ، الم ــؤمنين علي ــير الم ــال أم ق

:السلام



.٢٤الحكمة : ج البلاغة) ١(
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٣٢

)١( 

ــع       ــدما نتتب ــسيم عن ــذا التق ــرة ه ــا ثم ــبين لن تت

ن الـبلاء   أأحاديث أهل البيت عليهم الـسلام نجـد         
.الاختياري يدفع البلاء الاضطراري

ن المؤمن عندما يقحـم نفـسه       أوبعبارة أوضح   

   في البلاء الاختياري تعنـه كـثير مـن الـبلاءات         دفع
والروايات مليئة ذا المضمون وإليـك      الاضطرارية

:منهااًعضب

:وسلمصلى االله عليه وآلهقال رسول االله




)٢( 

:وسلم أنه قالعنه صلى االله عليه وآلهو

، الصدقة تمنع سبعين نوعا مـن أنـواع الـبلاء         «

.١٩٢الخطبة : ج البلاغة) ١(
.٧١ح، ١٣٧ص، ٣٦ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ٢(
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٣٣

.)١(»صأهوا الجذام والبر

عن مولانـا أمـير المـؤمنين    في غرر الحكمجاء  و

:علي بن أبي طالب عليهما السلام


)٢( 

ث المباركـة أن  ي ـيتبين لنا جليا من هـذه الأحاد   

يـدفعان  الصدقة وصـنع المعـروف بـشتى صـنوفهما        
فالـصدقة وصـنع    ، الكثير من البلايـا الاضـطرارية       

ــار   الم ــرة الاختبــ ــن دائــ ــان عــ ــروف لا يخرجــ عــ
قس كم ممن أقحـم نفـسه    ،  وعلى هذا ، الاختياري

في الاختبــارات باختيــاره فارتفعــت عنــه الــبلاءات 

.الاضطرارية

.١٥٩٥ص، ٢ج: لحكمة للريشهريميزان ا) ١(
.٤٧٢٧ح: غرر الحكم حديث) ٢(
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٣٤

الهدف من البلاء: اـِّسألة الخامسة

إذا أردنا أن نعرف مـا هـو الهـدف مـن الـبلاء               
علينا أن نعرف من هو المبتلى؟

ء على المعانـدين المـستكبرين      تارة يقع البلا  . ١

لى االله  إوذلك لإخراج التكبر من قلوم والرجـوع        
   وفي ،نـا آنفـاً في المـسألة الثالثـة        تبارك وتعالى كما بي

هذا الصدد كثيراً ما أشار أمير المؤمنين عليه السلام          
.إلى التدبر في أحوال الماضين أيضاً

:قال عليه السلام
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٣٥

)١( 

:وقال عليه السلام
















 

:وفي هذا الحدث قال تعالى

.١٩٢الخطبة : ج البلاغة) ١(
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٣٦

ثُم أَرسلْنا موسى وأخَاه هارون بِآيَاتِنا {

هِ وملأِإِلَى فِرعون) ٤٥(وسلْطَانٍ مبِينٍ 

) ٤٦(عالِين فاَستكَْبروا وكَانُوا قوَما 

لِبشرينِ مثِلِْنا وقوَمهما لنَا نؤُمنِفقََالُوا أَ

ونابِد١(}ع(.

ه فأخـذهم االله سـبحانه   ؤفاستكبر فرعون وملـ   

:قال تعالى، وتعالى بالسنين لعلهم يتذكرون

}ذْنَا آوأَخ نَقْصٍ لَقَدو نِينبِالس نوعلَ فِر

ونذَّكَّري ملَّهاتِ لَعرالثَّم ِ٢(}من(.

قد أنـزل االله سـبحانه وتعـالى علـيهم الـبلاء            ف
ان سن الإن ـلعلهم يرجعون إلى فطـرم بالتـذكر لأ      

مــا مــسته يـد الــبلاء والمكــاره انتفــضت  إذ بطبيعتـه  
فــيرى الحــق حقــاً والباطــل ،فطرتــه وســطع نورهــا

ــدين   ــن المهت ــون م ــاطلاً فيك ــن ر، ب ــى اإلا م ن عل
وم فهؤلاء قد غلفوا قل، قلوم ما كانوا يكسبون

.٤٧-٤٥: الآيات، سورة المؤمنون) ١(
.١٣٠: الآية، سورة الأعراف)٢(
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٣٧

فـلا   ،بغلاف الـرين   بمعاصيهم واستكبارهم المفرط  
إذاً هذه العقوبات   ،  سبيل لخروج نور الفطرة إليهم    

تنفـع مـن بقـي لـه حـظ مـن الخـير لإيقـاظ الفطــرة         
.عنده

يبتلـى ـا   ، تنبيهيـة : وتـسمى هـذه العقوبـات   

البلايــا ليلمــسوا  المعانــدون والمــستكبرون بــأنواع  
ــعفهم في أ ــوا  ضـ ــاق أنفـــسهم فيرجعـ الى االله عمـ
.سبحانه وتعالى

لم تنفـع    فعنـدما وجنـوده   كفرعونمن هو   أما

معهــم هــذه العقوبــات التنبيهيــة أخــذهم االله جــل  
:قال تبارك وتعالى، وعلا بالعذاب بإغراقهم

واستَكْبر هو وجنوده فِي الْأَرضِ بِغَيرِ {

ونعجرا لاَ ينَإِلي موا أنََّهَظنو ق٣٩(الْح (

 فَانْظُر مفِي الْي مذْنَاهبفَن هودنجو ذْنَاهفَأَخ

ِةُ الظَّالِمينِاقبع كاَن ف١(}كَي(.

.٤٠-٣٩: الآيتان، سورة القصص) ١(
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٣٨

وتارة يقـع الـبلاء علـى المـؤمنين كـالمرض           . ٢
لـسيئات كمـا   اً لفيكون كفارة للذنوب وحط ـ ،مثلا

:قال أمير المؤمنين عليه السلام


)١( 

لمــؤمن كفــارة للــذنوب ويعطــي ل  فــالمرض 
ر كث ـبرجوعه إلى االله سبحانه وتعالى أ      شحنة إيمانية 

يكـون  و،الدرجاتفتعلو،مما كان عليه قبل البلاء   

المؤمن ذا لياقة مستعدا معها للمرحلـة القادمـة مـن       
الاختبار وهذا ما يفهم مما جاء عن الإمام الصادق         

:ليه السلامع


)٢( 

: وقال تعالى

.٤٢الحكمة : ج البلاغة) ١(
.٢٥٤ص، ٢ج: الكافي للكليني) ٢(
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٣٩

}و ملَّهَئَاتِ لعيالساتِ ونسبِالْح منَاهَلوب

ونجِعر١(}ي(.

هذه الآية الكريمـة تتحـدث عـن بـني إسـرائيل       
الذين أنعـم االله تبـارك وتعـالى علـيهم بـنعم كـثيرة         

ما عدلوا عـن  حينلك ابتلاهم بكثير من البلايا  وكذ
.الحق

ن كلاً من النعمة والبلاء رحمة من االله تعالى    فإ
فالنعمـة  ، على العبـاد مـن جهـة التـذكير والإيقـاظ         

، صارت نقمةتوجب الرجوع إلى االله وشكره وإلاّ 
ــن    ــة توجــب الرجــوع الى االله والاســتغفار م والمحن

ة أن الرجـوع    ومن الواضح في هـذه الآيـ      ،  الذنوب
.إلى االله تعالى هو الغاية

:قالوعن الإمام الصادق عليه السلام 






.١٦٨: الآية، افسورة الأعر)١(
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٤٠


)١( 

:قالوعنه عليه السلام 





)٢( 

:وسلمقال رسول االله صلّى االله عليه وآلهو











.٦١ص، ٢ج: الكافي للكليني) ١(
.٢٣٢ص، ٦٤ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ٢(
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٤١







)١( 

:قالأنه الكاظم عليه السلام امالإموعن 





)٢( 

ى الأنبيـاء والأوصـياء   وتارة يقع البلاء عل ـ . ٣

ــ   ــول ب ــصح الق ــيهم  أولكــن لا ي ــع عل ــبلاء يق ن ال
لنيـل   وإنمـا ،  لأم معصومون ،  عن ذنوم للتكفير

قال أمير المـؤمنين عليـه   ، المقامات والدرجات العليا 
:عنهمالسلام 

.٣١٤ص: معارج اليقين في أصول الدين) ١(
.٤٢٠، ص٢ج: مستدرك الوسائل) ٢(
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٤٢



)١( 

.)أجهد العباد بلاءً: (وقال بأم

شـد النـاس    أنعم إن الأنبيـاء والأوصـياء هـم         

.بلاءً
ولـو أردنــا أن نأخــذ انموذجـا مثاليــا في تــاريخ   
الأنبياء والبلاء لما عدونا النبي إبراهيم عليه السلام        

:قال تعالى

لَى إبِراهيِم ربه بكَِلمِاتٍ فأَتََمهن وإِذِ ابتَ{

 مِنا قَالَ واماسِ إِمللِن ُاعِلكقاَلَ إنِِّي ج

ِدِي الظَّالِمينهالُ عنتيِ قاَلَ لاَ ييُ٢(}ذر(.

لاءات تبالقد ابتلي النبي إبراهيم عليه السلام ب      
شتى منها وضعه في المنجنيق لإحراقه ومنها إسكان   

ه بـذبح ولـده     ؤأهله بوادٍ غير ذي زرع ومنـها ابـتلا        

.١٩٢الخطبة : ج البلاغة) ١(
.١٢٤: الآية، سورة البقرة) ٢(
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٤٣

ــسلام   ــا ال ــل عليهم ــر، إسماعي ــف والى آخ عواص
  لها الجبال الشامخات ولا يـصمد  البلاءات التي تندك

ــه مــن هــو أمامهــا إلا  ــذين مــن كــإبراهيم وذريت ال
.ذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراأ

ــة      ــارات بلياق ــذه الاختب ــل ه ــاز ك ــد اجتي فبع

نـال مقـام الإمامـة العظمـى        ،  ة الله سـبحانه   العبودي
.التي هي أعلى مرتبةً من مقام النبوة والرسالة

شــد الأنبيـــاء  أولكــن يجــب القــول هنــا إن     

والأوصياء ابـتلاءً نبينـا المـصطفى محمـد صـلى االله            
:له وسلم كما قالآعليه و

)١( 

 ن كـل هـذه الأنـواع مــن   أل ممـا تقـدم   فتحـص
إنما الغرض والغايـة    ،  البلاءات وكل هؤلاء المُبتلِين   

ــارك      ــسان إلى االله تب ــوق الإن ــو س ــم ه ــن بلائه م

.وتعالى

. ٥٦ص، ٣٩ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ١(
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٤٤

فالمـستكبر المعانــد يقـع في الــبلاء ليخرجـه مــن    
والمؤمن يقع عليـه الـبلاء    ،  استكباره فيرجع إلى ربه   

للتكفير عن ذنوبه ويرجع إلى ربه ويتمسك بالقدرة      
ــر ــة أكث ــيهم  ، المطلق ــع عل ــاء والأوصــياء يق والأنبي

.البلاء لنيل المقامات والدرجات العليا

ــين   ــا يتب ــن هن ــا وم ــن  ألن ن الهــدف الأسمــى م

ــارات هــو القــرب الإلهــي علــى    الــبلاءات والاختب
ــه  ــه ومقاماتـ ــتلاف درجاتـ ــضا أن  ،اخـ ــبين أيـ وتـ

الــبلاءات بــشتى أنواعهــا وأصــنافها ظاهرهــا نقمــة 
حانه وتعـالى علـى   وباطنها لطف ورحمة من االله سب 

.عباده
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حقيقة الدنيا: اـِّسألة السادسة

بعدما انتهينا من الوقـوف علـى عـدة مـسائل           
، حول البلاء إجمالا نقف الآن علـى أصـل الـبلاء           

بالنسبة للإنـسان وعلـى أهـم عنـصرين مـن مـواد             
.البلاء في الدنيا وهما النفس والشيطان

م أمـير المـؤمنين عليـه       ونتأمل قليلا بعض كـلا    

.السلام في ج البلاغة

نـا النظـر في كـلام أمـير المـؤمنين عليـه           لو أمع ف
السلام نجد أن الأصل في البلاء هي الدنيا كما هو          

:قال عليه السلام، إذظاهر في كثير من كلماته
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)١( 

لقد أطنب العلامة حبيب االله الخوئي رحمه االله      
رأينـا  في شرح هذه الخطبـة لـذلك     منهاج البراعة في  

قـال رحمـه   ،  أن نذكر أغلب شرحها  لتـتم الفائـدة        

اعلم أنّ الغرض مـن هـذه الخطبـة الـشريفة           : (االله
ــال ــدنيا ونفيرت ــى  اعــن ال ــه عل ــها والتنبي لتحــذير من

قال عليه  ،  مساويها ومخازيها الموجبة للنفرة والحذر    
حفّــت بالمكــاره يأالــسلام 

ــب الآلام     ــلّ جان ــن ك ــا م  ــت ــات وأحاط والبلي

.٢٢٦الخطبة : ج البلاغة) ١(
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والآفات وفي نسبة محفوفة إلى الـدار توسـع والمـراد       
.)كون أهلها محفوفة ا

 قـــال ارح البحـــرانيالــش :
دوامهـا   الإنـسان استعار لفظ الغـدر عمـا يتـوهم         (

ــصحة     ــال وال ــه كالم ــة ل ــا المعجب ــن أحواله ــا م عليه

فكأنـه في مـدة بقـاء تلـك الأحـوال قـد             ،والشباب
فكأن التغير العارض لها المـستلزم       ،أخذ منها عهدا  

.لك الأحوال أشبه شيء بالغدرتلزوال

ــسلام أن و ــه ال ــراده علي ــا مــشهورة بالغــدر  م ه

ــداع ــرور  ، والخ ــالمكر والغ ــة ب ــة  ،معروف ــير مختفي غ
لأنهـا بكوـا   ، حيلتها ومكيدا على أهل البـصيرة  

ة للآمــال ئــحلــوة خــضرة محفوفــة بالــشهوات ومهي
ــات ــة   ، والأمني ــشهواا العاجل ــاس ب ــت الن أعجب

، وتزينـت بـالغرور   ،  وتحببت إليهم بلذّاا الحاضرة   

كان غـافلا عـن مكيـدا وافـتتن     فاغتر ا كلّ من 
ــها  بح ــن كــان جــاهلا بحقيقت ــا كــلّ م ــى إذا ، به حت

كان مـضمرا في     أوقعتهم في حبائل محبتها أبدت ما     
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٤٨

منها في  امرؤفلم يكن   ،  باطنها من مكرها وحيلتها   
لم يلـق مـن سـرائها     و ،حبرة إلاّ أعقبته بعدها عـبرة     

من ولم ينل أحد،  بطنا إلاّ منحته من ضرائها ظهرا     
فكم من ، غبا إلاّ أرهقته من نوائبها تعباغضارا ر

، طمأنينـة قـد صـرعته      يوذ،  واثق ـا قـد فجعتـه      
نخـوة قـد ردتـه    يوذ، قـد جعلتـه حقـيرا   أـة يوذ

.ذليلا

غدرها ما قاله بعـض قـدماء        إيضاحوكفى في   

يأهل الحقيقة والبـصيرة مـن أـا الآخـذة مـا تعطـ          
ــك التبعــة والمور ــة بعــد ذل ــسا، ث ــن تكــسوال هلبة لم
ــة بعــد ذلــك العــرى والمور ــن ترفّ ــ، ث ع الواضــعة لم

ــك الجــزع والمور ــة بعــد ذل التاركــة لمــن يعــشقها  ، ث
المغويــة لمــن أطاعهــا ، ثــة بعــد ذلــك الــشقوةوالمور

ــها  ــة ، الغــدارة بمــن أئتمن لا تحــب الــتيهــي المحبوب
، يوف لها وتغدر،الملزومة التي لا تلزم أحدا،  أحدا

هــي، وينجــز لهــا فتخلــف،بتكــذويــصدق لهــا و
والمتلاعبـة بمـن اسـتمكنت     ،  المعوجة لمن استقام ا   
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هـي وبينـا ، تطعمه إذ حولتـه مـأكولا  هيبينا ،منه
ــا  ــه خادم ــه إذ جعلت ــا، تخدم ــضحكه إذ هــيوبين ت

، تـشتمه إذ شـتمت منـه       هـي  وبينـا ،  ضحكت منـه  
قد بسطتهيوبينا، تبكيه إذ بكت عليه  هي وبينا

وبينا هو فيها عزيز ، طتها بالمسألةيده بالعطية إذ بس 
وبينـا هـو    ،  وبينا هو فيها مكرم إذ أهانتـه      ،  إذ أذلّته 

ــه  ــم إذ حقرت ــا معظ ــع إذ   ، فيه ــا رفي ــو فيه ــا ه وبين
وبينـا هـو    ،  له مطيعـة إذ عـصته      هيوبينا  ،  وضعته

وبينـا هـو فيهـا شـبعان إذ         ،  فيها مسرور إذ أحزنتـه    
لهـا مـن   فأف، تهإذ أماتيوبينا هو فيها ح ،  أجاعته
، تـضع التـاج علـى رأسـه غـدوة          ،ه صفتها دار هذ 

الأيـــدييوتحلـــ، عـــشيةتعفّـــر خـــده بـــالترابو
ــشية  ــورة ع ــدوة  ، بالأس ــلال غ ــها في الأغ ، وتجعل

بـه في  يوترم ـ،  وتقعد الرجل علـى الـسرير غـدوة       

وتفـرش  ، تفرش له الـديباج عـشية  ، السجن عشية 
والمعــازف الملاهــيوتجمــع لــه ، راب غــدوةلــه التــ

ــوائح والنــوادب عــشية وتج، دوةغــ ــه الن ، مــع علي
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٥٠

ه عـد وتحبـب إلـيهم ب    ،  تحبب إلى أهلـه قربـه عـشية       
.وتنتن ريحه عشية، تطيب ريحه غدوة، غدوة

فهو في كلّ سـاعة متوقّـع لـسطوا غـير آمـن              
تمتع ، هاتغير ناج من بلائها وفتن، غدرها وخديعتها 

من  ويده،  وعينه من أعاجيبها  ،  نفسه من أحاديثها  

في ،  صـفر اليـدين   ،  العيـنين  باكيثمّ يصبح   ،  جمعها
.الخذلان حيرانأودية الندامة والحسرة و

بـل  ومن ذلك كلّه علم أا  

، فقـرا وفرحهـا ترحـا      صير حياا موتـا وغناؤهـا     ت
إلى ، ذلاا وعزه ـ،  وقوـا ضـعفا   ،  وصحتها سقما 

غــير هــذه مــن حالاــا المتبدلــة المتغيــرة 
ار من آلامها يلا أيسلم النازل في تلك الد

وآفاا وصدماا بل هو في كلّ آن مترقّب لإصابة        
.بلاءوجل من كلّ، مكروه

جسد فيهـا لا ينفـك جـسده مـن       ذيفانّ كلّ   
، موم يتخلّلــهوالــبرد يجمــده والــس، أنّ الحــر يذيبــه

، يــسقمهوالهــواء، والــشمس تحرقــه، والمــاء يغرقــه
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، والحديـد يقطعـه   ،  والطّـير تنقـره   ،  فترسهتوالسباع  
.والصدم يحطمه

ــقام      ــوان الأس ــن أل ــة م ــون بطين ــو معج ثمّ ه
فهو مرن ـا مترصـد لهـا        ،  والأوجاع والأمراض 

لكونه مخلوقا من الأخلاط الأربعـة الّـتي لـو     ،  دائما

غلب أحدها على الآخر أحدث أنواعا من المرض     
     ـا إلى الحيـاة هـو      ألا ترى إنّ أصحالأخلاط وأقر

خرج عن حد الاعتـدال يمـوت صـاحبه     فإذا،  الدم
هـذا  ،بموت الفجأة والطّاعون والاكلـة والـسرسام    
لا الــتيكلّــه مــع مالــه مــن مقارنــة الآفــات الــسبع 

، والظّمـاء ، الجـوع  يوه ـ،  يتخلّص منـها ذو جـسد     

.و الجوع والموت، والخوف، والبرد، الحرو

ــا  ــبإنْأحوالهـ ــها جانـ منـ
واحلولى أَ  اعذوذبمر  فأَمنها جانبولم تطـل  ، ىب

على أحـد فيهـا ديمـة رخـاء إلاّ هتنـت عليـه مزنـة                
منها في جناح أمن إلاّ أصـبح   ؤامر سمولم ي ،  بلاء

.على قوادم خوف
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 ــر يعـــني أنّ حالاـــا تتغيـ
نها تنقل  إف،  بعد مرة ومرة  ،  أخرىبأهلها تارة بعد    

أقوامــا مــن الجــدب إلى الخــصب ومــن الرجلــة إلى 
ومـن الـشدة إلى   ، ومن البؤس إلى النعمـة ،  الركب
ثمّ تنقلـب ــم  ، ومـن الــشقاء إلى الراحـة  ، الرخـاء 

.فتسلبهم الخصب وتترع منهم النعمة والراحة

ومحصله أنها دار تصرف وانتقال وتقلّـب مـن         

وشــباا ، حتها تتبــدل بالــسقمل إلى حــال صــحــا
وسـرورها  ،  فرحها بالترح و،  وغناها بالفقر ،  بالهرم

.وأمنها بالخوف، وعزها بالذّل، بالحزن

ــا     ــورا وملك ــا محب ــا مغتبط ــرء فيه ــرى الم ــا ت بين

، مسرورا في خفض ودعة ونعمة ولذّة وأمن وسعة   
وـاء مـن   ، في جة مـن شـبابه وحداثـة مـن سـنه         

بدنه إذا انقلبت به الدنيا أسـر  وصحة من   ،  سلطانه

وأقـر  ،  اوأطيب ما كان فيها نفس    ،  ما كان فيها قلبا   
ــا  ــشا ، مــا كــان فيهــا عين ــذّ مــا كــان فيهــا عي ، وأل

ا وغبطتـها وخفـضها ودعتـها    فأخرجتـه مـن ملكهـ   
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ــها ــالعز ذلاّ ، وجت ــه ب ــا ، فأبدلت ــسرور حزن ، وبال
ــالغنى فقــرا، وبالنعمــة نقمــة ــسعة ضــيقا، وب ، وبال

.وبالشرف ضعة وبالحياة موتا، شباب هرماوبال

وخذلـــه إخوانـــه ، ففـــارق الأحبـــة وفـــارقوه
وصار ما جمع فيها مفرقا وما عمـل فيهـا          ،  وتركوه

، وما شـيد فيهـا خرابـا وصـار اسمـه مجهـولا            ،  متبرا
ــسيا و ــره من ــاملا ، ذك ــا ، وحــسبه خ ، وجــسده بالي

، وكــسبه خــسارا، تــه وبــالاونعم، وشــرفه وضــيعا
ــداو ــلطانهورث أعــ ــه ، ؤه ســ ــتذلّوا عقبــ ، واســ

ونقـضوا عهـده   ،  وتملّكوا أمواله ،  واستباحوا حريمه 
وشأن ،  لدار حالها هذا   فوت فأف،  وملكوا جنوده 

ــك  ــاكنها ذل ــد   ، س ــالى للزه ــه تع ــا اللّ فيهــا وفّقن
.عنهاوالإعراض

ــر أنّ    ــا ظه ــا ذكرن ،وبم
لـذّاا والالتـذاذ    وأراد بالعيش الترفّه فيها والتنعم ب     

وإنما كـان مـذموما لكونـه شـاغلا عـن          ،بشهواا
، الحــق وعــن الالتفــات إلى الآخـــرة   إلىالتوجــه 
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يلـة والعـذاب الـشديد    ومعقّبا للنـدم والحـسرة الطّو   
وقــع ذمــه في كتــاب اللّــه تعــالى  قــد، يــوم القيامــة

على ألـسنة الأنبيـاء والرسـل متجـاوزا عـن حـد             و
:الىقال تع، الإحصاء

اعلمَوا أنََّما الْحياة الدنْيا لعَبِ ولهَو وزيِنةٌ {

وتفَاَخر بينكمُ وتَكاَثُر فيِ الْأمَوالِ 

 الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيلَادِ كَمالأَْوو

 كوُني ا ثُمَفرصم اهفتََر هيِجي ثُم ُاتهنَب

.)١(}خِرةِ عذاَب شديِدحطاَما وفِي الآَْ

:أيضاتعالى وقال 

من كَان يريِد الْحياة الدنْيا وزيِنتهَا {

نُوف إِليَهمِ أَعمالَهم فيِها وهم فيِها لَا 

 ونخَسب١٥(ي ( مَله سَلي الَّذِين ِأوُلئَك

ا صبطَِ محو ارةِ إلَِّا النا فيِ الآْخَِروا فِيهعن

لوُنمعا كَانوُا ياطلٌِ مب٢(}و(.

.٢٠: الآية، سورة الحديد) ١(
.١٦-١٥: الآيتان، سورة هود) ٢(
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ــة      نيويــذات الد ــنعم باللّ ــشبيه المت ــع ت ــد وق وق
والمتلذّذ بشهواا الملهية لـه عـن التوجـه إلى عاقبـة           

أمـره والالتفــات إلى مــآل حالـه في كــلام الحكمــاء   
، فانطلق مولّيا هاربـا   ،  برجل حمل عليه فيل مغتلم    

ه حتـى اضـطره إلى بئـر فتـدلّى       فاتبعه الفيـل فغـشي    
ذا في  إف،  فيها وتعلّق بغصنين نابتين على شفير البئر      

أصلهما جرذان يقرضـان الغـصنين أحـدهما أبـيض      
ــا نظــر إلى تحــت قدميــه ف ــ، والآخــر أســود ذا إفلم

          ـا  ،  رؤوس أربع أفاع قـد طلعـن مـن جحـرهنفلم
نظــر إلى قعــر البئــر إذا تــنين فــاغر فــاه نحــوه يريــد 

فلمــا رفــع رأســه إلى أعلــى الغــصنين إذا  ، التقامــه
عليهما شيء من عسل النحل فألهاه مـا طعـم منـه            
وما نال من لذّة العسل وحلاوته عن الفكر في أمر      

وألهـاه عـن    ،  متى يبادرنـه   يلا يدر  اللواتيالأفاعي  

كيف مـصيره بعـد وقوعـه في       يالتنين الّذي لا يدر   
فالـدنيا  وأمـا البئـر     ،  لهواته أمـا الفيـل فهـو الأجـل        

يـــا والـــشرور وأمـــا ة مـــن الآفـــات والبلاءالمملـــو
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ــار  ، الغــصنان فــالعمر ــل والنه ــا الجــرذان فاللي وأم
ــر  ــسرعان في قطــع العم ــع  ، ي ــاعي الأرب ــا الأف وأم

فالأخلاط الأربعة الّتي هي السموم القاتلة من المرة  
صـاحبها مـتى   يوالبلغم والريح والدم الّتي لا يـدر      

تـنين الفـاغر فـاه ليلتقمـه فـالموت        وأمـا ال  ،  يج بـه  
اغتر بأكله فما    الذيوأما العسل   ،  الراصد الطالب 

ــذّا وشــهوا     ــدنيا ول ــن عــيش ال ــاس م ــال الن ين
من لذّة الطّعام والشراب واللباس     ونعيمها ودعتها 

.هذا هو العيش المذموم، والشم واللّمس والبصر

وبقبالــه العــيش الممــدوح وهــو العــيش الهــنيء 
ــذي ا ــروي في   أشــيرلّ ــه في الحــديث القدســي الم إلي

ــير      ــن أم ــديلمي ع ــوب لل ــاد القل ــن إرش البحــار م
قـال  -تعالى شـأنه  -المؤمنين عليه السلام إنّ اللّه   

للنبي صلّى اللّه عليه و آلـه وسـلّم ليلـة المعـراج في         
عيش أهنى  يأ ييا أحمد هل تدر   «:جملة مخاطباته 

ــال   وأي ــى؟ ق ــاة أبق ــهم: حي ــال، لاالل ــا : ق أم
يلا يفتر صاحبه عن ذكـر الذيفهو   ءالعيش الهني 
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يطلـب رضـاي    ،  يولا ينسى نعمتي ولا يجهل حقّـ      
عمــل يالّــتي فهــيوأمــا الحيــاة الباقيـة  ، ليلـه وــاره 

، وتـصغر في عينـه    ،  لنفسه حتى ـون عليـه الـدنيا       
، علــى هــواهيوتعظـم الآخــرة عنــده ويـؤثر هــوا  

ويــذكر ، عظمــتيويعظّــم حــق، مرضــاتييويبتغــ
بالليل والنهار عند كلّ سيئة أو     يراقبنيو،  عملي به 
ويــبغض وينقــى قلبـه عــن كـلّ مــا أكـره    ، معـصية 

علـى قلبـه     لإبليسولا يجعل   ،  الشيطان ووساوسه 

فعل ذلك أسـكنت قلبـه حبـا    فإذا، سلطانا وسبيلا 
ــه لي   ــل قلب ــى اجع ــتغاله وهمّــه   ، حت ــه واش وفراغ

أنعمت ا على أهل محـبتي   وحديثه من النعمة الّتي     
وأفـتح عـين قلبـه وسمعـه حتـى يـسمع        ،يمن خلق 

وأضــيق ، بــه وينظــر بقلبــه إلى جــلالي وعظمــتيبقل
، عليــه الــدنيا وأبغــض إليــه مــا فيهــا مــن اللــذات  

غنمه ير الراعوأحذّره من الدنيا وما فيها كما يحذّ      
، كان هكذا يفر من الناس فرارا    افإذ،  مراتع الهلكة 

ــاء   توين ــن دار الفنــاء إلى دار البق ــل م ــن دار ، ق وم
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يـا أحمـد لأزيننـه بالهيبـة     ، الـشيطان إلى دار الـرحمن  
، ء والحيـاة الباقيـة  فهذا هـو العـيش الهـني   ،  والعظمة

.»...وهذا مقام الراضين

        ـا إذا كانـت بـالبلاءلأ
مختلفـــة الحـــالات ،محفوفـــة وبالخديعـــة موصـــوفة

حـــسبما عرفـــت تفـــصيلا   ،لتـــاراتمتـــصرفة ا
فكيف يؤمن من بوائقهـا ويطمـئن مـن     ،وتوضيحا

وكيف يسلم من فجعتـها ويـستراح مـن        ،  طوارقها
غرارة ضـرارة  يفهويتخلّص من غيلتها؟  خدعتها

حيها بعـرض    ،حائلة زائلة نافذة بائدة أكالة غوالة     
، هـا مـسلوب  لكُم، وت وصحيحها بعرض سـقم   م

ــهوب  ــا من ــا، وماله ــوبوعزيزه وموفورهــا ، مغل
رهـا لمـن أمـن ـا     تنكّميتأكيف لا وقد ر  ،  منكوب

راق ودان لهـا واطمـئن إليهـا حتـى ظعنـوا عنـها لفـ       
ــهم إلاّ ، هــل زودــم إلاّ الــسغب ،الأبــد أو أحلّت

أو أعقبتـهم الاّ  ، أو نورت لهم إلاّ الظلمة ،  الضنك
فبئـست الـدار لمـن لم يتهمهـا ولم      ،  الحسرة والندامـة  
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.ها على وجليكن في


       نيا بمترلـةل المراد أنّ الناس في الـدومحص

ــراض منــصوبة للهدفيــة ترمــ    الــدنيا إلــيهم  يأغ
.مصائبها ومحنها وآلامهاأيبسهامها 

ترشح وقوله عليه السلام    
.)١()لكهم بمواأيآخر 

:المؤمنين عليه السلاموقال أمير




)٢( 
مام الصادق عليـه الـسلام في وصـيته       وعن الإ 

:لهشام قال



.٣٢٢ص، ١٤ج: منهاج البراعة للسيد الخوئي) ١(
.١١٩الحكمة : ج البلاغة) ٢(
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)١( 

:وقال أمير المؤمنين عليه السلام






)٢( 

نعم هكـذا وصـف الـدنيا أمـير المـؤمنين عليـه             

السلام ولكن من الملفت للنظر أن رجلا ذم الـدنيا         
:فسمعه الإمام عليه السلام فقال له


 

.١٥٢ص، ١ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ١(
.٥٥كتاب : ج البلاغة) ٢(
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:ن قالألى إ




 

:إلى أن قال


)١( 

:وقال عليه السلام


)٢( 

:وقال تعالى

} نفَْس ُظرَلْتنو وا اتَّقُوا اللَّهنآَم ا الَّذِينهَا أيي

.)٣(}....ما قدَمت لغَِدٍ

.١٣٢كمة الح: ج البلاغة) ١(
.٦٤الخطبة : ج البلاغة) ٢(
.١٨: الآية، سورة الحشر) ٣(
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، ن لنـا مـن ذم الـدنيا ودنائتـها         يمع كل مـا تبـ     
ولكن من بين كلمـات أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام       

يمتـدحها فكيـف   نه تارة يـذم الـدنيا وأخـرى       أنرى  
؟ وأي رسـالة يريـد أن يبعثهـا     نوفق بـين الكلامـين    

ة يرسمهـا  إلينا أمير المؤمنين عليه السلام وأي منهجي      
لنا بالتعامل مع الدنيا؟

الـسلام أن المعيـار في      نفهم مـن كلماتـه عليـه        

تعامل الإنسان مع الدنيا هو جـوهر الإنـسان فلـو           
كان جوهره طالبـا للـدنيا صـار مـن أهلـها وخـسر        

بالغـدر  (لكنـها  ، ن أهدته لهاإالدنيا والآخرة لأا و 
ن كـــان جـــوهره إو، )معروفــة لا تـــدوم أحوالهـــا 

حينــها نظــر إلى ، مــصروفا عنــها نــاظرا إلى آخرتــه
ق المتبضع منها زاده والخارج منها الدنيا نظرة المتسو

عن قريب وهذا مـا أشـار إليـه أمـير المـؤمنين عليـه          
:السلام بقوله

 ،ــه : وقول
.
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٦٣

ــدنيا     ــر ال ــسري في بح ــفينة ت ــسان في س ، فالإن
ولكـن  ، والصيد في البحر كثير وهو العمـل الـصالح    

، لى قلـب الـسفينة    إن يصل مـاء البحـر الغزيـر         إما  
.فيغرق الإنسان في الدنيا، غرقت السفينة

نعم ما إن يتوغل حب الدنيا في قلب الإنسان   

.وحينها يمسي ويصبح ولا يرى سواها، غرق فيها

وأمير المؤمنين عليه السلام عنـدما يـذم الـدنيا          
  ا ليـست بـدار مقـر بـل دار        يذمها لدنائتها ويبين أ

ه إلى عندما يمتدحها ينب ـ و،  هي فيها ممر وهي لهو للأ   
بـدون الـدنيا لـن ننـال     : نكتة في غاية الأهمية وهي 

: الآخــرة لأــا دار تــسوقنا كمــا في قولــه 
 وقوله:
)١(. 

 ــي خــضم ــتي   فف ــتن ال ــارات والف ــذه الاختب ه

ينــال الــسعادة في يجتازهــا الإنــسان المــؤمن بنجــاح
ا هـي   لأن نتائج الإختبارات في عالم الـدني      ،  الآخرة

.٦٤الخطبة: ج البلاغة) ١(
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٦٤

.نفسها زاده في عالم الآخرة

:وقال عليه السلام


)١( 

في هذه الـدرة العلويـة قـال الـشريف الرضـي            

كلام اللّـه    إنّ هذا الكلام لو وزن بعد     (:رحمه االله 
سبحانه وكلام رسوله بكلّ كـلام لمـال بـه راجحـا           

فأما قولـه عليـه الـسلام تخفّفـوا         ،  وبرز عليه سابقا  
منـه مـسموعا ولا أكثـر    تلحقوا فلا سمع كلام أقلّ   

وأنقع نطفتها، ما أبعد غورها من كلمةو، محصولا
.)٢()...من حكمة

أنّ  يوالأظهـر عنـد   (:وقال الخوئي رحمه االله   
كمـا  ،أراد بالغايـة المـوت  قوله  

ــديث ا   ــه في الحـ ــرح بـ ــرصـ ــة  : لآخـ ــوت غايـ المـ

لأجـل  و،  ايتهم التي ينتهون إليهـا     يأ،  المخلوقين

.٢١الخطبة : ج البلاغة) ١(
.٦٣ص: ج البلاغة) ٢(
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٦٥

، ى سـير المخلـوقين صـح جعلـه أمـامهم          كونه منته 
توجـه غريـزي    نهم يسيرون إليـه بحركـة جبلّيـة و        لأ

.)١()فيكون أمامهم لا محالة

  ــلام ــذا الك وه
:منه عليه السلام نظـير كلامـه      




)٢(.

:أنه قالالصادق عليه السلامالإمامعنو


)٣( 

:قوله عليه السلام

.

وأمـا قولـه     : (قال حبيب االله الخوئي   
.٣٠١ص، ٣ج: منهاج البراعة للسيد الخوئي) ١(
.٦٤: الخطبة: ج البلاغة) ٢(
.٢٩ح، ٢٥٨ص، ٣ج: الكافي للشيخ الكليني) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٦

     جل يسعى وقل بما هو غير مث فأصله أنّ الر
لحـق الـذين سـبقوه لأنّ    يحمله فيكـون أجـدر أن ي      

سـبب الـسبق   الأسـفار ق في   ئالعلاقطع  التخفيف و 
الـدنيا   وكذلك الزهـد في    ،ابقينالفوز بلحوق الس  و
نــة فيهـا توجــب اللّحـوق بالــسالفين   وتخفيـف المؤ و

ليـاء اللّـه الـذين    الوصول إلى درجات أو   و،  ربينالمق
ما أنسب بالمقام   ن و لا خوف عليهم ولا هم يحزنو     

   ث الجزائـري عـن سـلمان الفارسـي        ما رواه المحـد ،

، ن ركـب حمـاره وحـده      ئلمّا بعث إلى المـدا    هو أنه و
ــصل  ــدافات ــه ئالم ــتقبله أصــناف  فا، ن خــبر قدوم س

أيها الـشيخ  : فلما رأوه قالوا،  الناس على طبقام  
: مـن أميركـم؟ قـالوا   و:أيـن خلّفـت أميرنـا؟ قـال    

فقـال  ،  لفارسي صاحب رسول اللّه   الأمير سلمان ا  
فترجلوا ،  لمان ولست بأمير  لا أعرف الأمير وأنا س    

إنّ حماري : فقال، الجنائبله وقادوا إليه المراكب و
ا أن فلمــا دخــل البلــد أرادو، أوفــقهــذا خــير لي و

فـترل علـى    ،  لـست بـأمير   و: مارة قال يترلوه دار الإ  
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٦٧

صـــاحب قــال ادعــوا إليّ  و، حــانوت في الــسوق  
فاستأجر منه وجلـس هنـاك يقـضي بـين        ،  وتالحان

ومطهــرة ، النــاس وكــان معــه وطــاء يجلــس عليــه 
، يوعكازة يعتمد عليها في المش، يتطهر ا للصلاة 

بلد فارتفع صـياح النـاس      فاتفق أنّ سيلا وقع في ال     
ــل و ــلبالوي ــونالعوي ــداه  : يقول ــلاه ووا ول وا أه

ع وطائــه في عاتقــه وضــفقــام ســلمان و، وامــالاهو
، وارتفع على صعيد، زته بيدهعكاخذ مطهرته ووأ

.)١()كذا ينجو المخفّفون يوم القيامةه: قالو

:وقال عليه السلام










.٣٠٤ص، ٣ج: منهاج البراعة) ١(
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٦٨

)١( 

لام نبه  نه عليه الس  إف: (قال حبيب االله الخوئي   

:على أنّ مشغلة الإنسان على وجهين

اـرد  المشغلة الروحانية والهـدف الإنـساني   .١

عن الأميال المادية وهي التقرب إلى اللّـه وتحـصيل          
ثمّ  ،اه عظمته رسم العبودية تج  رضاه لأداء شكره و   
ومنـها  نيل المثوبـات الاخرويـة    طلب رضوان اللّه و   

ماوية الراجعــة إلى  الــسرعايــة الوجهــة الملكيــة و  

، سانية الّتي هي من عالم القدس والتجردالروح الإن
السامية البشرية من طلـب العلـم       رعاية الأخلاق   و

ــة و  ــة وكــشف الحقــائق الكوني ــوار والمعرف رمــوز أن
.الوجود المطلق

مورالأالمشغلة الدنيوية الشاملة لما فيها من   . ٢

،الأنانيــةووالجــاه الماديــة المتنوعــة كالمــال والجمــال
ذّالغرائـــز الحيوانيـــة مـــن المـــلاكلّمــا يرجـــع إلى  و

الأسـفات الّـتي منـشأها كلتـا        والشهوات والمكاره و  
.٤٩الكتاب : ج البلاغة) ١(
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٦٩

.)١()والغضبيةوتين الشهوية الق

الكاظم عليه الـسلام قـال لهـشام       الإمام عنو

:بن الحكم




)٢( 

:الباقر عليه السلامماموعن الإ




)٣( 

.١٣٩ص، ٢٠ج: منهاج البراعة) ١(
.٢٤ح، ١٣٦ص، ٢ج: الكافي للشيخ الكليني) ٢(
.المصدر نفسه) ٣(
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٧٠

المصادر

.القرآن الكريم. ١

/ تأليف الـشريف الرضـي      / ج البلاغة   . ٢

.قم–مطبعة الهجرة / تعليق صبحي الصالح 

ــوهري  . ٣ ــصحاح للجـ ــاة / الـ / ٣٩٣الوفـ
–المطبعة دار العلم    / ه ـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة سنة    

.لبنان–بيروت 

ا لوفـاة سـنة    / لسان العرب لابن منظـور      . ٤
.مطبعة نشر ادب الحوزة/ ٧١١

ــيني  . ٥ ــشيخ الكل ــاة / الكــافي لل / ٣٢٩الوف
دار الكتــب : الناشــر/ تحقيـق علــي اكــبر الغفــاري  
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٧١

.طهران–الاسلامية 

ــة الــسي  . ٦ ــوار للعلام ــاة / بحــار الان الوف

تحقيق السيد ابراهيم الميانجي، محمـد بـاقر    / ١١١١
الناشـر مؤسـسة الوفـاء     / الطبعة الثانية   / البهبودي  

.لبنان–بيروت 

الطبعة / محمد الريشهري   / ميزان الحكمة   . ٧
.دار الحديث/ الاولى 

لنـوري  ميرزا حـسن ا   / مستدرك الوسائل   . ٨

مؤسسة آل : تحقيق ونشر/ ١٢٢٠الطبرسي الوفاة 
ــراث    ــاء الت ــسلام لاحي ــيهم ال ــت عل ــة / البي الطبع

.الثانية

الـشيخ  / معارج الـيقين في أصـول الـدين        . ٩
طبـع  / محمد السبزواري من علمـاء القـرن الـسابع         

ونــشر مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسلام لاحيــاء  

.التراث قم

/ رح ـج البلاغـة      منهاج البراعـة في شـ     . ١٠
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٧٢

١٣٢٤: الوفـاة / السيد حبيب االله الهاشمي الخـوئي    
.تحقيق السيد ابراهيم الميانجي/ 

عبـد الواحـد    / غرر الحكم ودرر الكلم     . ١١
.مؤسسة الأعلمي/ الآمدي 
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٧٤

اـِّحتويات

٥................................................................مقدمة اـِّؤسسة 

٨....................................................................البلاء ـَّ اللغة  

١٠..................................حتمية البلاء: اـِّسألة الأوـُّ

١٦.................مة من وقوع البلاءالحك: اـِّسألة الثانية

٢٣...............الاختبار بالعبادات وثماره: اـِّسألة الثالثة

٣٠................................تقسيم البلاء: اـِّسألة الرابعة

٣٠.........................................................البلاء الاضطراري   . ١

٣٠............................................................البلاء الاختياري  . ٢

٣٤........................الهدف من البلاء: اـِّسألة الخامسة

٤٥...........................حقيقة الدنيا: اـِّسألة السادسة
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